
بعــد قــرار ترامــب بشــأن إيــران: مــا مصــير
حلــــــم الســــــعودية في امتلاك مفــــــاعلات

نووية؟
, مايو  | كتبه فريق التحرير

يــاح دومًــا لا تــأتي بمــا تشتهــي الســفن، ففــي الــوقت الــذي قرعــت فيــه الســعودية طبــول التأييــد الر
والــدعم لقــرار الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي الإيــراني، واكتســت
منصات الإعلام السعودي برايات النصر والف لهذه الضربة التي تلقاها الخصم اللدود للمملكة في

المنطقة، ربما تتلقى الرياض هي الأخرى صفعة مماثلة لا تقل أبدًا عن تلك التي تلقتها طهران.

الدخول إلى النادي النووي حلم طالما راود خيال السعوديين، اقترب خلال الفترة الماضية من التحول
إلى واقع عملي، بعد أن كشفت الرياض النقاب عن أسماء الشركات الفائزة بالمناقصة الخاصة لبناء

. ّمفاعلين للطاقة النووية، والمقرر بدء العمل فيهما نهاية العام الحالي

موافقـة واشنطـن علـى هـذه الخطـوة كـانت أبـرز المعضلات الـتي ربمـا تـواجه السـعودية، وبينمـا كـانت
يـــكي هـــذا المـــشروع منتصـــف يـــر الكـــونغرس الأمر تســـير الأمـــور – وفـــق مـــا نقلـــه البعـــض – إلى تمر
يونيو/حزيران المقبل أسوة بما حدث مع دولة الإمارات، غير أن قرار الانسحاب من الاتفاق الموقع مع
إيران في  قد يقلب الطاولة مجددًا، ويضع الحلم السعودي في امتلاك مفاعلات نووية على

المحك.
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حلم طال انتظاره

المفاعلان النوويان اللذان تنتوي المملكة تدشينهما مدرجان تحت إطار المشروع الوطني للطاقة الذرية
الــذي تهــدف المملكــة مــن خلالــه بنــاء  مفاعلاً نوويًــا علــى مــدى الـــ –  ســنة القادمــة، تحــت
ية والمتجددة، ويهدفان لتمكين المملكة من الاستفادة من إشراف مدينة الملك عبد الله للطاقة الذر

الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في تعزيز مصادر الطاقة الكهربائية.

تعاظم هذا الحلم في مخيلة حكام السعودية بعد نجاح طهران في إقناع العالم بتوقيع الاتفاق النووي
في ، ومــن ثــم هــرول ولي العهــد محمد بــن ســلمان مــن أجــل الــدخول إلى العــالم النــووي في أقصر
وقت، مستخدمًا في ذلك الأوراق التي يمتلكها كافة، ولعل هذا الملف كان على قائمة جدول أعماله

يارته لواشنطن نهاية أبريل الماضي. خلال ز

محاولة تصدير صورة ذهنية عن قوة وهيبة المملكة وتحسين صورتها دوليًا كانت الدافع الأبرز لهذه
الخطوة، كون هذا المشروع يأتي كخطوة مطابقة للبرنامج النووي لإيران من جهة، وإشباع العطش

المحلي في المملكة للطاقة من جهة أخرى.

الكونغرس حدد لمناقشة هذا الملف منتصف يونيو/حزيران المقبل للبت في موقف أمريكا تجاه الطلب
السعودي بناء مفاعلات نووية، ليتم رفضها أو الموافقة عليها خلال  يومًا، في الوقت الذي ينقسم

ية الأمريكي. فيه برلمان أمريكا ما بين مؤيد ومعارض استنادًا إلى المادة  من قانون الطاقة الذر

الدخول إلى النادي النووي حلم يداعب ابن سلمان

تداعيات قرار ترامب

ألقــى قــرار ترامــب الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي الإيــراني بظلالــه علــى مســتقبل الاتفــاق الســعودي
الأمريكي بشأن بناء مفاعلات نووية في المملكة، حيث من المتوقع أن يكون له تأثير واضح على موقف



الكونغرس النهائي من الاتفاقية سواء برفضها بصورة كاملة أم وضع العديد من العراقيل التي تحول
دون امتلاك الرياض للطاقة النووية بصورة كاملة.

تشــن زاك كين مــدير برنــامج الــشرق الأوســط لمنــع انتشــار الأســلحة النوويــة في مركــز جيمــس مــارتن
لدراسات منع انتشار الأسلحة النووية في واشنطن في مقال له بمجلة “ناشيونال انترست” أشار إلى
يــز المفاوضــات مــع الســعودية أن قــرار ترامــب الــذي وصــفه بـــ”المتهور” ربمــا يكــون فرصــة ذهبيــة لتعز

يًا، غير أن المضمون والتفاصيل شيء آخر. ظاهر

يــــاض تتمحــــور حــــول مــــا إذا كــــان كين تطــــرق في مقــــاله إلى أن نقطــــة الخلاف بين واشنطــــن والر
الســعوديون ســيوافقون علــى التخلــي عــن تقنيــات الاســتخدام المــزدوج لمــادة اليورانيــوم الــتي يمكــن
استخدامها لإنتاج الطاقة النووية أو الأسلحة النووية، وبالنظر إلى ادعاء إدارة ترامب بالانسحاب من
الاتفاق الإيراني على أساس مخاوف عدم الانتشار، فإن لديها الآن نفوذًا لتطبيق السياسة نفسها

على الرياض.

لضمان التوصل إلى اتفاقية مع الولايات المتحدة يمررها البرلمان، قد يتفق
السعوديون على وقف اختياري للتخصيب وإعادة المعالجة

الإدارة الأمريكية الحاليّة تأمل التوصل إلى اتفاق نهائي مع المملكة بشأن هذا الملف، كونه يمثل أهمية
يـد مـن الاسـتثمارات وفتـح البـاب أمـام عـدد مـن الشركـات الأمريكيـة لـواشنطن في الحصـول علـى المز

المتعثرة على رأسها شركة Westinghouse ما قد ينعكس لاحقًا على الاقتصاد الأمريكي.

التخـوف الـذي سـاقته إدارة ترامـب لتبريـر انسـحابها مـن الاتفـاق النـووي الإيـراني ربمـا يمثـل المعضلـة
ير الاتفاق مع السعودية، إذ ليس من المنطقي أن ترفض أمريكا اتفاقًا موقع عليه من الأكبر أمام تمر
كبريـات الـدول العظمـى وتقبـل باتفاقيـة أخـرى محـل شـك مـن الجميـع، خاصـة بعـد الاتهامـات الـتي
وجهـت للمملكـة بشـأن حربهـا في اليمـن الـتي خلفـت المئـات مـن القتلـى والمصـابين وسـاقت الشعـب

اليمني إلى كوارث إنسانية غير مسبوقة في تاريخ البلد الذي كان يلقب بـ”اليمن السعيد”.

الأمر هنا يتوقف على مدى موافقة السعوديين على التخلي عن تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة
الوقود المستنفد، وهما تكنولوجيتان للاستخدام المزدوج يمكن استخدامها لإنتاج وقود يستخدم في

المفاعلات النووية وإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب أو البلوتونيوم اللازم للأسلحة النووية.

الولايــات المتحــدة تضغــط لأجــل قبــول الســعودية بــالنموذج الإمــاراتي، حيــث تعهــدت الإمــارات خلال
يبًـا بعـدم الانخـراط في أي أنشطـة تخصـيب أو إعـادة الاتفـاق علـى بنـاء مفاعلهـا النـووي قبـل عقـد تقر
معالجـة سـواء كـانت المـواد أو التسـهيلات مقدمـة مـن الولايـات المتحـدة أم غيرهـا، وذلـك وفـق المـادة
ية الأمريكي تفرض قيودًا على ية الأمريكي (مادة في قانون الطاقة الذر  من قانون الطاقة الذر
تخصــيب اليورانيــوم وإعــادة معالجــة الوقــود المســتهلك وكلاهمــا يمكــن اســتخدامهما في إنتــاج قنابــل

نووية).
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السعودية وإبان فترة ولاية باراك أوباما رفضت الشروط الأمريكية للموافقة على تدشين مفاعلات
نووية، ما أوصل المفاوضات حينها إلى طريق مسدود، غير أنه مع قدوم ترامب الذي تربطه علاقات
جيدة مع ولي العهد السعودي، بات الحلم أقرب للواقع، خاصة بعد إعادة طرحه مرة أخرى على

موائد النقاش داخل الكونغرس.

تداعيات سلبية لقرار ترامب بشأن إيران على الاتفاق النووي مع السعودية

ماذا بعد؟

لضمـان التوصـل إلى اتفاقيـة مـع الولايـات المتحـدة يمررهـا البرلمـان، قـد يتفـق السـعوديون علـى وقـف
اختياري للتخصيب وإعادة المعالجة، ولكن حتى لا تتخلف كثيرًا عن قدرات طهران، فمن المرجح أن
تربط الرياض تعهداتها بأنشطة تخصيب إيران، حسبما توقع مدير برنامج الشرق الأوسط لمنع انتشار

الأسلحة النووية في مركز جيمس مارتن لدراسات منع انتشار الأسلحة النووية في واشنطن.

في مارس الماضي حذر ولي العهد السعودي من امتلاك إيران قنبلة نووية، لافتًا إلى أنه حال حدوث
ذلك فسوف تتبعها المملكة في أقرب وقت ممكن، وهو تحذير أثار قلق الجهات السياسية في أمريكا،
ما دفعها للحيلولة دون حصول أي من كلتا الدولتين على هذه التكنولوجيا، فكان قرار الانسحاب

من الاتفاق النووي مع إيران، ويبقى مصير الاتفاق مع السعودية مجهولاً.

التخوف الذي ساقته إدارة ترامب لتبرير انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني
ير الاتفاق مع السعودية. ربما يمثل المعضلة الأكبر أمام تمر



بعض المحللين في البيت الأبيض ذهبوا إلى أن الاتفاق مع إيران جعل من الصعوبة إلزام السعودية
بقــانون ، ومــن ثــم ليــس أمــام الأمريكــان ســوى التعــاطي مــع المطلــب الســعودي لــدخول عصر
ــة، لكــن وفــق ضوابــط وضمانــات لا تتعــارض مــع ســياسة مكافحــة الانتشــار النــووي، ي الطاقــة الذر
يــر الخارجيــة لشــؤون الأمــن الــدولي في تصريحــاته لـــ”واشنطــن بحســب كريســتوفر فــورد مساعــد وز

بوست“، لكن وبعد التخلص من هذا الضغط ربما يعاد النظر في المطلب السعودي مجددًا.

يبًا، باتت إدارة ترامب أمام خيار شائك، ما بين ومع اقتراب موعد البت في تلك الاتفاقية، شهر تقر
ير الاتفاق من أجل الحصول على حزمة من المكاسب الاقتصادية قد تعيد التوازن إلى الرغبة في تمر
عــدد مــن الشركــات الأمريكيــة الكــبرى الــتي تعــاني مــن تراجــع خلال الســنوات الأخــيرة، والتخلــي عــن
مرتكزاتهــا الأساســية في ســياساتها النوويــة القائمــة منــذ  عامًــا الــتي تســعى إلى الحــد مــن انتشــار

الأسلحة النووية.
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